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311220 ‐ معن الرؤية ف قوله ( أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقًا ففتقناهما ) .

السؤال

قال تعال : (اولَم ير الَّذِين كفَروا انَّ السماواتِ وارض كانَتَا رتْقًا فَفَتَقْنَاهما ۖ وجعلْنَا من الْماء كل شَء ح ۖ افََ يومنُونَ )

ن هناك مخلوق ليرى ، وكان عرش الرحمن علون لم يحيث إن خلق ال (ري لَموا) ه سبحانه وتعالما المقصود بقول ال

الماء فهل معناها رؤية الآية الونية بعد الخلق أم ماذا ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

الرؤية هنا المراد بها "رؤية القلب" ، وه : علمه وتبصره .

ََفا ح ءَش لك اءالْم نلْنَا معجا ومتْقًا فَفَتَقْنَاهانَتَا رك ضرااتِ وومنَّ السوا افَرك الَّذِين ري لَموه سبحانه يقول :  افال

يومنُونَ  الأنبياء/30 .

أي: أولم ينظر هؤلاء الفار بأبصار قلوبهم فيروا بها ، ويعلموا أن السموات والأرض كانتا ملتصقتين ، ففتقنا السماء بالغيث

. ء ح(المطر) ، وفتقنا الأرض بالنبات ، وجعلنا من الماء كل ش

انظر : "تفسير الطبري" (16/ 254)  .

قال "م" ف "الهداية" (7/ 4748): "  أو لم يعلم هؤلاء المشركون بقلوبهم، فيعلمون أن السماوات والأرض كان كل واحد

منهما لا صدع فيه ، لا تمطر السماء ولا تنبت الأرض .

. ه من السماء الماء، وأخرج من الأرض النبات " ، انتهه بالماء والنبات، فأنزل ال(ففتقناهما) أي: فصدعهما ال

رِهقَهو ، اءشْيا هخَلْق ف يمظالْع هلْطَانسو ، ةالتَّام هتقُدْر َلا عِهنَبم َالتَع قُولالتفسير" (5/ 339) : " ي" قال "ابن كثير" ف

لتَقسالْم وه هنَّ الالعابدون معه غيره ، ألم يعلموا ا هتلَهِي َدُوناحيِ : الْجوا افَرك الَّذِين ري لَموا : خْلُوقَاتِ ، فَقَالالْم يعمجل

: يتْقًا اانَتَا رك ضالأراتِ واومنَّ السا اوري لَما ، اهوا سم كَ بِهشْري وا هردَ غَيبعنْ يا يقلي فيَتَبِدُّ بِالتَّدْبِيرِ ، فسالْم ، بِالْخَلْق

كانَ الْجميع متَّصً بعضه بِبعضٍ؛ متََصق متَراكم ، بعضه فَوق بعضٍ ف ابتدَاء امرِ ؛ فَفَتَق هذِه من هذِه ، فجعل السموات

نلْنَا معجو : ذَا قَالهل؛ و ضرتَتِ انْباو اءمتِ السطَرمفَا ، اءوضِ بِالْهراا والدُّنْي اءمس نيب لفَصا ، وعبس ضراا ، وعبس

عانودِ الصۇج َلع يللكَ دذَلانًا ، ويا عىا فَشَيىشَي دُثخْلُوقَاتِ تَحدُونَ الْمشَاهي مهو : ينُونَ اموفَلا يا ح ءَش لك اءالْم
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: شَاءا يم َلخْتَارِ الْقَادِرِ عالْم لالْفَاع

. احد"  انتهأنَّه و َعل ة ... تَدُلآي لَه ءَش لك فَف

وقال "السعدي" ف "التفسير" (522): " أي : أولم ينظر هؤلاء الذين كفروا بربهم ، وجحدوا الإخلاص له ف العبودية ، ما يدلهم

دلالة مشاهدة ، عل أنه الرب المحمود الريم المعبود ، فيشاهدون السماء والأرض فيجدونهما رتقًا ، هذه ليس فيها سحاب

ولا مطر ، وهذه هامدة ميتة ، لا نبات فيها ، ففتقناهما : السماء بالمطر ، والأرض بالنبات ، أليس الذي أوجد ف السماء

السحاب ، بعد أن كان الجو صافيا لا قزعة فيه ، وأودع فيه الماء الغزير ، ثم ساقه إل بلد ميت ; قد اغبرت أرجاؤه، وقحط

عنه ماؤه ، فأمطره فيها ، فاهتزت ، وتحركت ، وربت ، وأنبتت من كل زوج بهيج ، مختلف الأنواع ، متعدد المنافع ، أليس

ذلك دليً عل أنه الحق ، وما سواه باطل ، وأنه محي الموت ، وأنه الرحمن الرحيم ؟ ولهذا قال : افَلا يومنُونَ أي : إيمانًا

. ا ، ما فيه شك ولا شرك" ، انتهصحيح

فالخلاصة : أن الرؤية هنا رؤية القلب ، وه علمه وإبصاره لآيات اله سبحانه وبحمده .

واله أعلم .


